
{المناعة الفطرية} تجعل الصغار أكثر مقاومة لكورونا 
الأطفال لديهم مستويات عالية من الخلايا الجينية الطبيعية تمنع العدوى بالفايروس 

امتلاء غرف العناية المكثفة في القطاع بإصابات كورونا ينذر بكارثة صحية

 واشــنطن – قـــدم خبـــراء الصحة منذ 
تفشي وباء كورونا العديد من النظريات 
لشـــرح الســـبب في كون أجهـــزة المناعة 
لـــدى الأطفـــال قـــادرة على منـــع جميع 
الفايروســـات التاجية، بما فيها فايروس 
كورونـــا، من دخـــول الخلايـــا، بالمقارنة 
مع البالغين الذين يتأثـــرون بالفايروس 

بشدة.
ويعتقد البعض من العلماء أن الأطفال 
كانوا أقـــل عرضة للإصابـــة بالفايروس 
بســـبب إغلاق المدارس واجراءات الحجر 
الصحـــي، بينما يفتـــرض البعض الآخر 
أن الأطفـــال لا يحملـــون الجـــزيء الذي 
يســـهل العدوى عن طريق ربط الفايروس 

بالخلية المضيفة.
غيـــر أن دراســـة جديـــدة قدمت دليلا 
علـــى أن الأطفـــال قـــد يتجنبـــون المرض 
الشديد لأن جزءا طبيعيا من استجابتهم 
المناعية يوقـــف الفايروس في وقت مبكر 
من مساره، وفقا للباحثين في كلية ألبرت 
أينشـــتاين للطـــب ومركـــز مونتيفيوري 

الصحي وجامعة ييل.

وقــــال المؤلــــف المشــــارك في الدراســــة 
الدكتور كيفان هيرولد، وهو أســــتاذ المناعة 
والطب الباطني في جامعة ييل ”ما كشــــفت 
عنــــه بياناتنا بشــــكل عــــام هو أنــــه عندما 
يتعــــرض الأطفــــال للفايروس، فــــإن لديهم 
استجابة مناعية فطرية قوية للغاية ونعتقد 

أنها توقف الفايروس عند أول لقاء به“.
ويولـــد البشـــر والفقاريـــات الأخرى 
بمناعـــة فطرية، وهو نظام متعدد الأوجه 

من الدفاعات ضد مسببات الأمراض.
وتعد المناعـــة الفطرية ”غير محددة“، 
وهـــذا يعنـــي أن خلايـــا الـــدم البيضاء 
تهاجـــم أي شـــيء غريب. وهي أســـلحة 
أكثر وضوحا من مكونات الجهاز المناعي 
التكيفـــي، لكنها بالتأكيـــد أفضل من عدم 

وجود آليات دفاعية.
فيما تكتســـب المناعـــة التكيفية عند 
تعرض الجســـم للمزيد من الفايروســـات 

والبكتيريـــا في البيئة، ما يســـاعده على 
تطوير أسلحة تســـمى الأجسام المضادة 
مصممة خصيصا لتتناسب مع مسببات 

الأمراض المختلفة.
ومـــع التقدم   فـــي العمـــر، ومواجهة 
الفايروســـات في البيئـــة وتطوير مناعة 

أكثر تكيفية، تتلاشى المناعة الفطرية.
وأجريت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
مجلة ”جي.ســـي آي.إنسايت“، على عينة 
تتكون من 12 طفلا و27 راشـــدا في قســـم 
الطـــوارئ بمركـــز مونتيفيـــوري الطبي 

ثبتت إصابتهم بالوباء.
واســـتخدم الباحثون مســـحات أنف 
الريبـــي  النـــووي  الحمـــض  لتسلســـل 
ووجدوا أن لدى الأطفال مستويات أعلى 
من الجينات المرتبطـــة بالخلايا المناعية 
مقارنـــة بالبالغين، إضافة إلى العديد من 
الســـيتوكينات الواقيـــة، وهي بروتينات 

تفرزها الخلايا المناعية.
ولـــم يكـــن أي مـــن الأطفـــال الــــ12 
الذين شـــملتهم الدراســـة في حاجة إلى 
الأكســـجين، بينما احتاج سبعة من أصل 
27 بالغـــا إلى أجهزة التنفس، فيما توفي 

أربعة منهم.
وتأتـــي هذه الدراســـة عقب دراســـة 
ســـابقة أجراها نفس الباحثين، ونشرت 
في ســـبتمبر الماضي، حيث تمت المقارنة 
بين عينات الـــدم من الأطفـــال والبالغين 
المصابين بكوفيد – 19. ورغم أن الباحثين 
وجدوا اختلافا بســـيطا بين عينات الدم، 
إلا أنهم اكتشـــفوا أدلة تشـــير إلى أن ما 
يبحثون عنه موجود في مسحات الأنف.

واســـتنادا إلـــى الدراســـتين، يقـــول 
مؤلفو الدراسة إن لدى الأطفال استجابة 
مناعيـــة فطريـــة قوية توقـــف الفايروس 
مبكرا في الجهاز التنفسي العلوي، دون 
الســـماح له بالتطور إلى مرض شـــديد. 
وفي الوقت نفســـه، قد يضطـــر البالغون 
إلى الاعتماد على اســـتجابة مناعية أبطأ 

تتحرّك لاحقا بعد تطور المرض.
وسبق أن كشـــفت دراسة أجريت في 
كوريـــا الجنوبيـــة واعتمدت علـــى عينة 
شـــملت 91 طفلا، أن الفايـــروس يمُكن أن 
يوجد في عينات المسحات التي أخذت من 
أطفال ظهرت عليهم أعراض طفيفة أو لم 
تظهر عليهم أي أعـــراض، لمدة تصل إلى 

ثلاثة أسابيع بعد تاريخ أخذ العينة.

وخلـــص الباحثـــون إلـــى أنهـــم في 
يمكـــن  فايروســـات  حملـــوا  الحقيقـــة 
تشـــخيصها فـــي أنوفهم، وأشـــاروا إلى 
أنهـــم كانت لديهم قابليـــة نقل الفايروس 

للآخرين.
هيرولد  بيتســـي  الدكتـــورة  وقالـــت 
رئيـــس قســـم أمـــراض الأطفـــال المعدية 
ونائبـــة رئيس الأبحاث فـــي طب الأطفال 
فـــي كلية ألبـــرت أينشـــتاين للطب، التي 
شـــاركت في تأليـــف الدراســـة الجديدة 
مـــع زوجها ”يســـتفيد الأطفـــال أكثر من 

الاستجابة الفطرية“.
وقـــال الدكتور فيديريكـــو لهام المدير 
الطبي لمستشـــفى أورلاندو هيلث أرنولد 
بالمر لأمراض الأطفال المعدية، إن الدراسة 
تعدّ جـــزءا مهما من لغز فهم ســـبب عدم 
بدرجـــة  بالفايـــروس  الأطفـــال  إصابـــة 
شـــديدة، لكنهـــا لا توفّر إجابـــة نهائية.

واعتبر لهـــام أن ”البيانات مهمة ويجب 

وضعها في السياق المناسب“، لكنه يعتقد 
أنها لا تكشـــف عن ســـبب مناعة الأطفال 
الأفضل، مشيرا إلى أنه لا يستطيع القفز 

إلى هذا الاستنتاج.

وعلى الرغم من أن الحمل الفايروسي 
لـــدى الأطفـــال فـــي الشـــعب الهوائيـــة 
العليا كان متشـــابها لما هو موجود لدى 
الكبـــار، إلا أن الدراســـة لـــم تظهـــر مدى 
انتشـــار الفايروس في الجهاز التنفسي 

الســـفلي، مما قـــد يؤثر علـــى الفرضية.
وقال لهام ”تعلمنا معلومة جيدة مفادها 
أن الأطفـــال المصابين الذيـــن يأتون إلى 
المستشفى لديهم اســـتجابة فطرية أقوى 
مـــن البالغـــين. وحتـــى الآن لا يمكننـــا 

استنتاج أي شيء آخر“.
وعلى الرغم من أن استجابة الأطفال 
المناعيـــة قـــد تكـــون طبيعيـــة لمحاربـــة 
العـــدوى، إلا أن هيرولـــد تقـــول إن تلقي 

التطعيم لا يزال مهمّا بالنسبة إليهم.
ويُذكـــر أن لقـــاح فايـــزر – بيونتيـــك 
مســـموح به الآن لمـــن تتـــراوح أعمارهم 
بين 16 و17 ســـنة، ومن المتوقع أن يتلقى 
الأطفـــال الأصغـــر ســـنا لقاحاتهـــم قبل 

انتهاء السنة الحالية.
المناعيـــة  الاســـتجابة  تحمـــي  ولا 
الأطفـــال  كورونـــا  لفايـــروس  الفطريـــة 
بشـــكل كامل من الإصابـــة بالمرض. حيث 
ثبتـــت إصابة مـــا يقرب مـــن 3.47 مليون 

19 وتوفـــي أكثر من 280  طفل بكوفيـــد – 
منهم، وفقـــا للأكاديميـــة الأميركية لطب 
الأطفـــال. ورغـــم أنه من غيـــر المرجح أن 
يصاب الأطفال بأعـــراض حادة، إلا أنهم 
قد ينقلون الفايروس القاتل إلى البالغين 

الأكثر عرضة للإصابة.
وأشـــارت هيرولـــد إلـــى أن الأطفال 
غير الملقّحين قـــد يتعرضون أيضا لخطر 
الأجهـــزة  التهـــاب  بمتلازمـــة  الإصابـــة 
المتعـــددة، وهـــي متلازمة نـــادرة ولكنها 
خطيرة تســـبب التهابا جســـديا شـــديدا 
ويمكـــن أن تلحق الضـــرر بالقلب والكلى 

وبقية الأعضاء الأخرى.
وأكّـــدت أن التمتع بالجهـــاز المناعي 
المناعيـــة  الاســـتجابات  مـــع  الفطـــري 
التكيفيـــة المســـتمدّة من اللقاح ســـيعزز 
وضـــع الأطفـــال وقدرتهم علـــى مواجهة 
الفايروس وسيساعد العالم في التخلص 

من هذا الوباء.

لا يزال الجدل مســــــتمرا حــــــول الاختلافات بين أجهزة المناعــــــة لدى الأطفال 
والبالغــــــين عند الإصابة بكورونا. وعلى الرغم مــــــن أن معظم العلماء متأكدين 
من أن الأطفال قد يلتقطون العدوى، إلا أن دراسة جديدة تؤكد أن استجابتهم 

المناعية الفطرية توقف الفايروس في وقت مبكر من مساره.

خط الدفاع الأول ضد الوباء

كورونا
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كورونا يحول غزة إلى هند مصغرة

 غــزة – يرقد حســـين الحاج في غرفة 
العناية المكثفة في مستشـــفى الصداقة 
الفلسطيني – التركي في قطاع غزة وفيما 
يجاهد لاستنشـــاق الهواء وهو موصول 
بجهـــاز التنفـــس الاصطناعـــي، يحاول 
الكلام بصعوبة ليقـــول إن التطعيم ضد 
بعد اكتظاظ  فايروس كورونا ”ضروري“ 
وحدات العلاج المكثف الذي ينذر بكارثة 

صحية.
وتمتلـــئ وحدة العنايـــة المكثفة في 
المستشـــفى والتي أنشـــئت قبـــل نحو 
شـــهرين لعـــلاج الحـــالات الحرجـــة من 
مصابي كورونا بالشاشـــات التي تعتلي 
باللونيـــن  وتومـــض  المرضـــى  أســـرة 
الأخضر والأحمـــر، بينما ترتفع أصوات 
التنبيه من أجهزة قياس نسبة الأكسجين 

في الدم ومعدل ضربات القلب.
يقـــول الحـــاج وهو رجل ســـبعيني 

”سآخذ التطعيم بعد أن أتعافى“.

ويضيف وقد غلبت أصوات الأجهزة 
الطبية على صوته ”نعيش هنا بلا صلاة 
ولا زيارة، أجد هنا العناية الطيبة وآمل 
أن تنتهي بعودة البسمة إلى وجوهنا“.

وأحصـــى قطاع غـــزة المحاصر برا 
وبحـــرا وجـــوا من قبـــل إســـرائيل منذ 
أكثر من 14 عامـــا حوالي 98 ألف إصابة 

بالفايروس و857 وفاة.
ومن المتوقـــع أن يرتفع العدد خلال 
الأســـبوع الجاري إلى أكثر من مئة ألف 

إصابة.
ومع تفشي فايروس كورونا، واجهت 
إسرائيل أعداد إصابات ووفيات مرتفعة، 
فـــي حين كانت الإصابـــات معدومة على 
الجانـــب الآخر من الحدود في قطاع غزة 

الذي تحاصـــره الدولـــة العبرية منذ 14 
عاما.

لكـــن المشـــهد تغيـــر في أغســـطس 
بعد الإعـــلان عن أولى إصابـــات محلية 
بالفايروس وازداد الوضع سوءا مؤخرا 
مع الارتفاع المطرد في أعداد الإصابات 
فـــي الوقت الـــذي أعلنت فيه إســـرائيل 

العودة إلى حياة شبه طبيعية.

ويمكـــن وصف الحالـــة الصحية في 
قطـــاع غزة بأنهـــا ضعيفة جـــدا وهناك 
نقـــص كبير في الأجهزة والمســـتلزمات 
الطبية والأســـرة فـــي وحـــدات العناية 
المكثفـــة وهي أمور تفاقمت مع تفشـــي 

الفايروس.
ويعمـــل ســـامر منصـــور في قســـم 
العناية المكثفة إلى جانب ســـتة عشـــر 

ممرضا وعشـــرة أطباء، ويشير إلى أنهم 
شرعوا بتجهيز المستشفى قبل شهرين.

ويقـــول الممرض البالغ من العمر 32 
عاما ”اســـتقبلنا أربعين حالـــة تتراوح 
أعمارهم ما بين الخمســـين والســـبعين 

عاما، توفي منهم سبعة“.
مريض  لإخـــراج  ”نضطر  ويضيـــف 
إذا اســـتقبلنا حالة أخرى أكثر خطورة“ 

ويؤكـــد أن هـــؤلاء المرضـــى المصابين 
”بحاجـــة إلـــى عنايـــة خاصـــة ولدعـــم 

النفسي وهذا يشكل عبئا علينا“.
ويقع مستشفى ”الصداقة الفلسطيني 
– التركي“ الذي أنشــــئ في عام 2017 بدعم 
تركي علــــى بعد مئات الأمتــــار من موقع 
تدريب للجناح العســــكري لحركة حماس 
وقــــرب أحــــواض تكريــــر ميــــاه الصرف 

الصحي.
ويحـــاط مبنى المستشـــفى بتدابير 
أمنيـــة احترازية مشـــددة نظـــرا للحالة 
الوبائية، ولا يســـمح سوى لأعداد قليلة 
جدا مـــن الـــزوار بدخوله لمنـــع انتقال 

العدوى.
وطلبـــت إدارة المستشـــفى من طاقم 
الوكالة الفرنسية الذي سمح له بالدخول 
عدم إظهار وجوه المرضى أو إزعاجهم.

وخلف الأجهزة يراقب ثلاثة ممرضين 
حالــــة الحــــاج وســــتة مصابيــــن آخرين 
بالفايروس يمكثــــون معه في الغرفة وقد 

وصلوا جميعا بأجهزة التنفس.
ويشـــير الحاج وهو مـــدرس متقاعد 
إلى أنه نقل إلى المستشـــفى التركي قبل 
نحو أربعة عشـــر يومـــا، وبقيت زوجته 
المصابة بالفايـــروس أيضا قيد الحجر 

الصحي في منزلهم في خان يونس.
ويخشى مدير وحدة مكافحة العدوى 
فـــي وزارة الصحة في قطـــاع غزة رامي 
العبادلـــة أن يتحـــول الوضـــع ”الحرج“ 
الذي يعيشه اليوم القطاع إلى ”كارثي“.

وتردّ هذه الخشــــية لــــدى الطبيب إلى 
اللقاءات الاجتماعيــــة التي يزداد حجمها 
في شــــهر رمضان في ظل كثافة ســــكانية 

عالية.

ويـــرى العبادلة أن ظهـــور ”الطفرة 
البريطانيـــة مـــن الوبـــاء والتـــي تعتبر 
ســـاهم في الازدياد  الأســـرع انتشـــارا“ 

المطرد لأعداد الإصابات.
وســـجل القطاع الأســـبوع الماضي 
أعلى عدد وفيات يوميـــة بواقع 23 وفاة 
خلال 24 ســـاعة فقط، رافقها ومنذ ثلاثة 
أســـابيع إصابات يومية تزيـــد عن ألف 

إصابة.
يكـــون  ”عندمـــا  العبادلـــة  ويقـــول 
عـــدد الإصابات 1000 فهذا قـــد يعني أن 
العـــدد الحقيقي هو خمســـة آلاف حالة 

يوميًا“.

ويعزو مديـــر وحدة مكافحة العدوى 
ذلك إلى ”عدم توجه كثير من المواطنين 
إلـــى المستشـــفيات أو المراكـــز الطبية 
لإجراء فحـــص كورونا، وأنهم لا يأبهون 
بالأعـــراض لديهـــم، بـــل يتجولـــون في 
الشـــوارع والأســـواق، وهـــذا يزيـــد من 

تفشي المرض“.
وبالنســـبة إلى العبادلة فإن ”إصابة 
نحو خمســـين في المئة مـــن المواطنين 
البالغين بالفايروس في الأشـــهر الأولى 
مـــن انتشـــار الوبـــاء في القطـــاع جعل 
الوضع الصحي تحت السيطرة نوعا ما 

إذ أصبحت لديهم مناعة“. وضع كارثي

الأطفال لديهم مناعة 

فطرية توقف الفايروس 

عند أول لقاء به

كيفان هيرولد

الأطفال لديهم مستويات 

عالية من الخلايا المناعية 

الفطرية، إضافة إلى العديد 

من السيتوكينات الواقية 
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أحصاها قطاع غزة المحاصر برا 

وبحرا وجوا من قبل إسرائيل


